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Abstract 
 

Scholars have different opinions regarding the guidance of the Prophet SAW in 
determining the law. Does what the Prophet SAW did show that it is obligatory? Or does it 
show circumcision? Or showing should? So this study was studied to explain the parts of 
the Prophet SAW's actions and the guidance of each part. The importance of this 
research is to meet the needs of the people of the Prophet SAW to understand the 
guidance of the Prophet SAW's actions, and to distinguish between his actions. This study 
aims to explain the true al-fi'liyyah (or practical) sunnah, along with evidence. And this 
study will answer the questions, namely: Can sunnah fi'liyyah be used as evidence? And 
what are the arguments? Are the actions of the Prophet SAW at the same level in the 
proofs? The researcher will use the inductive method; This is done by studying and 
exploring the actions of the Prophet SAW, then the researcher uses an analytical and 
deductive approach in explaining the arguments of each part of the action. Among the 
results that will be achieved in this study: The actions of the Prophet SAW are abstract 
and every action done by the Prophet SAW cannot be evaluated and made as an 
obligatory law, or circumcision, and may God grant success and help. 
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 الملخص 
 

ء حول دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام، هل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟  اختلف العلما
أم يدل على الندب؟ أم على الإباحة والجواز؟، فجاء هذا البحث مبينا أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم، ودلالة كل قسم،  

إليه لحسن فهم دلالة أفعال الناس  النبي صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين تصرفاته، فيهدف    فتنبع أهمية البحث في احتياجِ 
البحث إلى بيان حجية السنة الفعلية )أو العملية(، والأدلة على ذلك. وسيجيب البحث عن الأسئلة التي يوجهها وهي: هل  

 



© International Journal of West Asian Studies 15: 127-139 

128 

وهل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة من الدلالة؟، وسينهج الباحث   للسنة الفعلية حجية؟ وما أدلة ذلك؟
لمنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء وتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهج المنهجين التحليلي والاستنباطي في بيان  ا

البحث:   إليها  سيتوصل  التي  النتائج  ومن  الأفعال.  أقسام  من  قسم  عن  دلالة كل  المجرد  وسلم  عليه  النبي صلى الله  فعل  أن 
أنه لا يسوغ الحكم على شيء بالوجوب  وعلى مشروعية فعل هذا الأمر،    غير وجه القربة فإنه لا يدل إلا   ا كان على القرائن إذ

 أو الندب لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وبالله التوفيق ومنه السداد والعون. 
 

 الأحكام  ،الحجية  ،الفعل  ، : السنةالكلمات المفتاحية 
 

           

 
 

 المقدمة 
  

فإنه    وبعد:لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث مبينا عن رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.  
من المعلوم أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قولية، وفعلية، وتقريرية. وهذا البحث يتناول هذا القسم الثاني وهو السنة الفعلية  

". ويقع في مقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة  السنة الفعلية؛ مفهومها، وضابطها، وحجيتها بعنوان: " وقد جاء  )أو العملية(،  
 وبها نتائج البحث، وتوصيات الباحث، ثم المصادر والمراجع. 

 
 

 المطلب الأول: السنة الفعلية لغة واصطلاحا 
 

،  (Al-Zubaidi, n.d, 35: 230)  ت أو سيئة السيرة والطريقة المتبعة؛ حسنة كان  لغة:تعريف السنة لغة واصطلاحا: السنة  
سْلَامِ سُن ةً حَسَنَةً، فَ عُمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ، وَلَا    "مَنْ سَن    ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في الْإِ

سْلَامِ سُ  قُصُ مِنْ أجُُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَن  في الْإِ ن ةً سَيِ ئَةً، فَ عُمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ، وَلَا يَ ن ْقُصُ مِنْ  يَ ن ْ
    .)no :.Muslim, n.d. (1017 "أَوْزاَرهِِمْ شَيْءٌ 
والخلُقية"   اصطلاحا: و  الخلَقية  وتقريراته، وصفاته  وأفعاله  وسلم  عليه  النبي صلى الله   ,Abu Shuhbah)"  أقوال 

n.d.: 16) .  
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 تعريف الفعل لغة واصطلاحا 
 
 :.al-Razi, n.d) .. وَالْجمَْعُ )الْفِعَالُ( مِثْلُ قِدْحٍ وَقِدَاحٍ  ،)الْفَعْلُ( بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ )فَ عَلَ(. و)الْفِعْلُ( بِالْكَسْرِ الِاسْمُ   :لغة   فعلال

241 .) 
وَبئِْرٍ    ،وَجََْعُهُ فِعَالٌ بِالْكَسْرِ أيَْضًا مِثْلُ قِدْحٍ وَقِدَاحٍ   ،وَالِاسْمُ الْفِعْلُ بِالْكَسْرِ   ،فَ عَلْتُهُ فَ عْلًا بِالْفَتْحِ فاَنْ فَعَلَ : "قال الفيومي

فَ يُ قَالُ    ،الْقَبِيحُ أيَْضًا وَالْفَعَالُ مِثْلُ سَلَامٍ وكََلَامٍ الْوَصْفُ الحَْسَنُ وَ   ، وَالْفَعْلَةُ بِالْفَتْحِ الْمَر ةُ   . وَظِلٍ  وَظِلَالٍ   ، وَشِعْبٍ وَشِعَابٍ   ،وَبئَِارٍ 
الْفَعَالِ  قبَِيحُ  الْفَعَالِ   ،هُوَ  هُوَ حَسَنُ  يُ قَالُ  أيَْضًا  . كَمَا  مَصْدَراً  الْكَذِبَ    :فَ يُ قَالُ   ،وَيَكُونُ  وَافْ تَ عَلَ  ذَهَابًا  ذَهَبَ  مِثْلُ  فَ عَالًا  فَ عَلَ 

 . (al-Fayyumi, n.d., 2: 478)  "اخْتَ لَقَهُ 

مُتَ عَد ٍ (بالكسر ) عْلُ،  الفِ و   عَمَلٍ  عن كُلِ   أو كِنايةٌ  الِإنْسانِ،  حَركََةُ  الص اغاني  ،  :  إحداثُ كلِ   وَقاَلَ  هُوَ   :
 .  (al-Fayrouzabadi, n.d., 1: 1043)" شيءٍ من عمَلٍ أَو غيرهِ، فَ هُوَ أَخَصُّ من العمَل

الفعلية: إ   السنة  فينقل  الأمور،  من  أمرا  عليه وسلم  النبي صلى الله  يفعل  أن  الفعل،  وهي  ذلك  لينا أصحابه كيفية 
 . وصلاته بهم، وحجه، وما إلى ذلك كوضوئه،  

 
 

 المطلب الثاني: حجية السنة الفعلية
 
لأصل في حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم الأدلة العامة الدالة على حجية السنة؛ إذ الأفعال قسم من أقسام السنة، فيقع بها  ا

 . المجمل، وتخصيص العموم، وتقييد المطلق، وتأويل الظاهر، والنسخ، وغير ذلك  تفصيل جَيع أنواع البيان؛ من 
 : ، منها ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص 

 
 [21]الأحزاب: "و اَلله وَالْيَ وْمَ الآخِرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اِلله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُ " قوله تعالى:   . أ
 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ في أقَْ وَالِ   قال ابن كثير: رَ  م وَأَحْوَالِهِ، وَلِِذََا أ  ،وَأفَْ عَالِهِ   ، هِ "هَذِهِ الْآيةَُ الْكَريمةَُ أَصْلٌ كَبِيٌر في الت أَسِ ي برَِسُولِ اللَِّ  صَل ى اللَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ وْمَ الْأَحْزاَبِ في صَبْْهِِ    الن اسَ تبارك وتعالى  وَانتِْظاَرهِِ الْفَرجََ    ،وَمَُُاهَدَتهِِ   ، وَمُراَبَطتَِهِ   ، وَمُصَابَ رَتهِِ   ،بِالت أَسِ ي بِالن بيِ  صَل ى اللَّ 

 (Ibn Kathir, n.d., 3: 350)." مِنْ رَب هِِ عَز  وَجَل  

 
 [158]الأعراف: "  وَرَسُولِهِ الن بيِ  الأمِ يِ  ال ذِي يُ ؤْمِنُ بالله وكََلِمَاتهِِ وَات بِعُوهُ لَعَل كُمْ تََتَْدُونَ فَآمِنُوا بالله "قوله تعالى:   . ب
 

وَجْهِ الْعِبَادَةِ شَرعََ لنََا أَنْ    ى : "وَذَلِكَ لِأَن  الْمُتَابَ عَةَ أَنْ يَ فْعَلَ مِثْلَ مَا فَ عَلَ عَلَى الْوَجْهِ ال ذِي فَ عَلَ فإَِذَا فَ عَلَ فِعْلًا عَلَ قال ابن تيمية
كَانَ يَ قْصِدُ أَنْ يَطوُفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ   نَ فْعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَإِذَا قَصَدَ تَخْصِيصَ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ بِالْعِبَادَةِ خَص صْنَاهُ بِذَلِكَ كَمَا 

الْأَسْوَ  الحَْجَرَ  يَسْتَلِمَ  الصُّ وَأَنْ  وَقَصَدَ  الْمَدِينَةِ  مَسْجِدِ  أسُْطوَُانةَِ  عِنْدَ  الص لَاةَ  يَ تَحَر ى  الْمَقَامِ وكََانَ  خَلْفَ  يُصَلِ يَ  وَأَنْ  عَلَى  دَ  عُودَ 
فَ عَلَ  مَا  وَأمَ ا  وَغَيْرهُُماَ.  وَمُزْدَلفَِةُ  عَرَفَةُ  وكََذَلِكَ  هُنَاكَ  وَالذ كِْرَ  وَالدُّعَاءَ  وَالْمَرْوَةِ  يَ قْصِدْهُ  الص فَا  وَلََْ  الِات فَِاقِ  بُِِكْمِ  يَ نْزلَِ    -هُ  أَنْ  مِثْلَ 
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كَ الْمَكَانِ بِالص لَاةِ فِيهِ أَوْ  فإَِذَا قَصَدْنََ تَخْصِيصَ ذَلِ  -بِكََانِ وَيُصَلِ يَ فِيهِ لِكَوْنهِِ نَ زلََهُ لَا قَصْدًا لتَِخْصِيصِهِ بهِِ بِالص لَاةِ وَالن ُّزُولِ فِيهِ 
هَا عُمَرُ بْنُ الخَْط ابِ   الن ُّزُولِ لََْ نَكُنْ مُت  بَعِيَن بَلْ هَذَا مِنْ الْبِدعَِ ال تِي   . (Ibn Taymiyyah, n.d., 1: 280) " كَانَ يَ ن ْهَى عَن ْ

 
 

 المطلب الثالث: أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
 

 تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العموم إلى قسمين: 
 
 : الأفعال المبنية على الوحي. الأول . أ

 : الأفعال التي ليست مبنية على الوحي. الثاني  . ب
 

فإَِن دل  دَليِل على  ،  فعل صَاحب الش ريِعَة لَا يََْلُو إِم ا أَن يكون على وَجه الْقرْبةَ وَالط اعَة أَو غير ذَلِك : "قال الجوين 
بِهِ يحمل بهِِ لِأَن الله  الِاخْتِصَاص  وَإِن لَ يدل لَا يَصص  الِاخْتِصَاص  يَ قُول   على  أسُْوَةٌ  "  :تَ عَالَى  لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ   لَقَدْ كَانَ 

وَمِن ْهُم من قاَلَ يتَ وَق ف    ، وَمن بعض أَصْحَابنَا من قاَلَ يحمل على الن دب  ،فيَحمل على الْوُجُوب عِنْد بعض أَصْحَابنَا "،  حَسَنَةٌ 
بَاحَة في حَقه وحقنا إِن كَانَ على وَجهفَ ، عَنهُ   . (al-Juwayni, n.d., 1: 20)" غير الْقرْبةَ وَالط اعَة فيَحمل على الْإِ

 فقسمها الجوين إلى قسمين رئيسيين: 
 

 أَن يكون على وَجه الْقرْبةَ وَالط اعَة  . أ
 

: أن الأصل عدم الاختصاص، ولِذا احتيج فيه إلى الدليل،  ناهمع  فإَِن دل  دَليِل على الِاخْتِصَاص بِهِ يحمل على الِاخْتِصَاص.
فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لَ يدل لَ يَتص به؛ لأن الأصل أنه مبلغ عن الله تعالى، وفيه  

 . [ 21أسوة حسنة لكل المؤمنين: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ{ ]الأحزاب:
 :  ثة أنواعوذلك ثلا

 
 ومن أمثلته:  . : ما دل الدليل على وجوبه عليه، فيسن لأمته النوع الأول منه  .1
 
a. على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة  قيام الليل  بو وج 
 

يْهِ وَرتَِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلًا، إِنَ  سَنُ لْقِي عَلَيْكَ  قال تعالى: "يََ أيَ ُّهَا الْمُز مِ لُ، قمُِ الل يْلَ إِلا  قلَِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلًا، أَوْ زدِْ عَلَ 
ثقَِيلًا قَ وْ  ]المزمل:  لًا  مََْمُودًا"   . [5  -1"  مَقَامًا  رَبُّكَ  عَثَكَ  يَ ب ْ أَنْ  عَسَى  لَكَ  نََفِلَةً  بهِِ  فَ تَ هَج دْ  الل يْلِ  "وَمِنَ  تعالى:  وقال 

 [. 79]الإسراء:
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b. يت المدين المعسرالم  قضاء الدين عن 

 
الشيخان،   بِالر جُلِ  أخرج  يُ ؤْتَى  وَسَل مَ كَانَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى  اللَِّ   رَسُولَ  أَن   عَنْهُ:   ُ اللَّ  رَضِيَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  عَلَيْهِ عَنْ  تَ وَفَّ  

ُ
يْنُ،    الم الد 

ثَ أنَ هُ تَ رَكَ وَفاَءً صَل ى، وَإِلا  قاَلَ  ُ     للِْمُسْلِمِيَن: »صَلُّوا عَلَى فَ يَسْأَلُ: »هَلْ تَ رَكَ لِدَينِْهِ فَضْلًا؟« فإَِنْ حُدِ  صَاحِبِكُمْ« فَ لَم ا فَ تَحَ اللَّ 
ؤْمِنِيَن فَتََكََ دَ 

ُ
َ مِنَ الم فَمَنْ تُ وُفي ِ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فُسِهِمْ،  تَ رَكَ مَالًا فلَِوَرَثتَِهِ« يْ نًا فَ عَلَي  قَضَاعَلَيْهِ الفُتُوحَ، قاَلَ: »أَنََ    ؤُهُ، وَمَنْ 

(al-Bukhari, 1422H, no. 5371; Muslim, n.d., no. 1619) . 
  

 : ومن أمثلته   : أن يدل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلم، فيكره لأمته.والنوع الثاني  .2
 
a.  أكل كل ذي رائحة كريهة 
 

الشيخان،   بْنِ أخرج  جَابِرِ  اللَّ ِ عَنْ  عَبْدِ  عنهما     بَصَلًا  رضي الله  أَوْ  ثوُمًا  أَكَلَ  »مَنْ  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  صَل ى اللهُ  الن بيُّ  قاَلَ  قاَلَ:   ،
يهِ خَضِراَتٌ مِنْ بُ قُولٍ، فَ وَجَدَ لَِاَ  يَ عْنِ طبََ قًا، فِ فَ لْيَ عْتَزلِْنَا، أَوْ ليَِ عْتَزلِْ مَسْجِدَنََ، وَلْيَ قْعُدْ في بَ يْتِهِ«، وَإنِ هُ أُتَِ ببَِدْرٍ، قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ:  

هَا فَأُخْبَْ بِاَ فِيهَا مِنَ البُ قُولِ، فَ قَالَ: »قَ ر بِوُهَا«، فَ قَر بوُهَا إِلَى بَ عْضِ أَصْحَابِ  هِ كَانَ مَعَهُ، فَ لَم ا رَآهُ كَرهَِ أَكْلَهَا قاَلَ:  ريًِحا، فَسَأَلَ عَن ْ
 (. al-Bukhari, 1422H, no. 7359)   »كُلْ فإَِني ِ أنََُجِي مَنْ لاَ تُ نَاجِي«

 
b.  الصدقة بجميع أنواعها 
 

»إِن   ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:  عَبْدِ الْمُط لِبِ   بْنِ   الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُط لِبِ، وَالْعَب اسِ   رَبيِعَةَ بْنِ أخرج مسلم، عن  
اَ هِيَ أَوْ  اَ لَا تََِلُّ لِمُحَم دٍ، وَلَا لِآلِ مََُم دٍ« هَذِهِ الص دَقاَتِ إِنَّ  وأخرج مسلم  .  (Muslim, n.d., no. 1072)  سَاخُ الن اسِ، وَإِنَّ 

هَا، وَإِنْ  ، أَن  الن بي  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ " كَانَ إِذَا أُتَِ بِطعََامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فإَِنْ قِيلَ: هَدِي ةٌ، أَ رضي الله عنه   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  كَلَ مِن ْ
هَا    (.1077no .,Muslim, n.d .)  " قِيلَ: صَدَقَةٌ، لََْ يََْكُلْ مِن ْ

عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا أُتَِ بِطعََامٍ سَأَلَ عَنْهُ: »أَهَدِي ةٌ أمَْ صَدَقَةٌ؟«، فإَِ وفي رواية البخاري: " نْ قِيلَ  كَانَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ 
 ,al-Bukhari)"  مَ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ صَدَقَةٌ، قاَلَ لِأَصْحَابهِِ: »كُلُوا«، وَلََْ يََْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِي ةٌ، ضَرَبَ بيَِدِهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل  

1422H, no. 2576) .    عام ة الأحاديث  والت طو ع فتشمل  وهذه  الفرض  على احر   هما فكلا  ، صدقة  عليه    النبي   م  اللَّ   صل ى 
 . وسل م

عَلَيْهِ وَسَل مَ صَدَقَةُ الْفَرْضِ وَالت طَوُّعِ كَمَا نَ قَلَ فِيهِ غَيْرُ "  قال الحافظ ابن حجر:   ُ وَاحِدٍ    كَانَ يَحْرُمُ عَلَى الن بيِ  صَل ى اللَّ 
جَْاَعَ لَكِنْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الش افِعِي ِ  هُمُ الخَْط ابُِّ الْإِ  :Ibn Hajar, n.d., 3)"  في الت طَوُّعِ قَ وْلًا وكََذَا في روَِايةٍَ عَنْ أَحَْْدَ   مِن ْ

والحكمة في تَريم الص دقة على الن بي  صل ى اللَّ  عليه وسل م، صيانة وتنزيه منصبه الش ريف عن أوساخ أموال الن اس. وأم ا    (.354
م دخلوا تبعا لانتسابهم إليه وتشريفهم بذلك  . دخول الآل في ذلك فإنَّ 
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c.  إمساك من كرهت نكاحه 
 

ُ  أخرج البخاري،    .إمساك من اختارت فراقه ورغبت عنه من الن ساء صلى الله عليه وسلم  كان يحرم عليه   عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّ 
عَلَيْهِ   هَا: أَن  ابْ نَةَ الجوَْنِ، لَم ا أدُْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللهُ  هَا، قاَلَتْ: أَعُوذُ بِاللَِّ  مِنْكَ، فَ قَالَ لَِاَ: »لَقَدْ  عَن ْ وَسَل مَ وَدَنََ مِن ْ

 (. al-Bukhari, 1422H, no. 5254) عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحقَِي بِِهَْلِكِ« 
وجدير أَن يكون الْأَمر كَذَلِك لما فِيهِ    ، وَفهم مِ ا ذكَرْنََهُ أنَه حرم عَلَيْهِ نِكَاح كل امْرأَةَ كرهت صحبتهقال ابن الملقن: "

يذَاء وَيشْهد لذَلِك إِيَجاب الت خْيِير الْمُتَ قَد م  . (Ibn al-Mulaqqin, n.d.:147)" من الْإِ

 

d.  خائنة الأعين 
 
قال    .على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، ولا يحرم ذلك على غيره إلا  في مَظور  ،أو ضرب   ، هي الإيماء إلى مباح من قتلو 

معنى  : " قال الخطابِ    (. Ibn Hajar, n.d,. 5 :352)"  كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ أنَ هُ مَنْهِيٌّ عَنْ خَائنَِةِ الْأَعْيُنِ   : "ن حجر الحافظ اب
فإذا كف بلسانه وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان. وكان ظهور تلك   ، أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس : خائنة الأعين

 (. al-Khattabi n.d., 2: 287)"  الخيانة من قبل عينيه فسميت خائنة الأعين
، قاَلَ: لَم ا كَانَ يَ وْمُ فَ تْحِ مَك ةَ أمَ نَ رَسُولُ اللَِّ    بنِ أبِ وقاصٍ رضي الله عنه عَنْ سَعْدِ أخرج أبو داود بسند صحيح،  

عَلَيْهِ وَسَل مَ الن اسَ إِلا  أرَْبَ عَةَ نَ فَرٍ وَامْرأَتََيْنِ   قاَلَ: وَأمَ ا ابْنُ أَبِ سَرحٍْ فإَِن هُ    -وَابْنُ أَبِ سَرحٍْ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ    -وَسََ اهُمْ.  صَل ى اللهُ 
الْب َ  إِلَى  عَلَيْهِ وَسَل مَ الن اسَ  أَوْقَ فَهُ عَلَى رَسُولِ اللَِّ   اخْتَ بَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَف انَ، فَ لَم ا دَعَا رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ  عَةِ جَاءَ بهِِ حَتَّ   ي ْ

، فَ رَفَعَ رأَْسَهُ فَ نَظَرَ إِليَْهِ ثَلَاثًً كُلُّ صَل ى اللهُ  أقَْ بَلَ عَلَى  ذَلِكَ يََْبََ فَ بَايَ عَهُ بَ عْدَ ثَلَاثٍ، ثُم    عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ: يََ نَبي  اللَِّ  بَايِعْ عَبْدَ اللَِّ 
فَ قَالَ: »أَ  فَ قَالوُا:  أَصْحَابهِِ  فَ يَ قْتُ لُهُ؟«  عَتِهِ  بَ ي ْ عَنْ  يَدِي  هَذَا حَيْثُ رَآني كَفَفْتُ  إِلَى  يَ قُومُ  رَشِيدٌ  رَجُلٌ  فِيكُمْ  يََ  مَا كَانَ  نَدْريِ  مَا 

بَغِي لنَِبيٍ  أَنْ تَكُونَ  نَا بعَِيْنِكَ. قاَلَ: »إِن هُ لَا يَ ن ْ ، مَا في نَ فْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِليَ ْ  أبَوُ دَاوُدَ: »كَانَ  لَهُ خَائنَِةُ الْأَعْيُنِ« قاَلَ   رَسُولَ اللَِّ 
 ,Abu Daud)  الْخمَْرَ«  مَانُ الْحدَ  إِذْ شَرِبَ عَبْدُ اللَِّ  أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الر ضَِاعَةِ، وكََانَ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لِأمُِ هِ، وَضَربَهَُ عُثْ 

n.d., no. 2683) . 

 
e.  نزع لأمة الحرب حتَّ يقاتل 
 

أخرج أحْد في مسنده، بسند    فمما اختص به الأنبياء عموما أنَّم إذا لبسوا لأمة الحرب فلا يدعوها حتَّ يلقوا عدوهم ويقاتلوه.
 في دِرعٍْ حَصِينَةٍ، وَرَأيَْتُ  ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: "رأَيَْتُ كَأَني ِ رضي الله عنهما   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صحيح،  

رعَْ الحَْصِينَةَ الْمَدِينَةُ، وَأَن  الْبَ قَرَ نَ فَرٌ، وَاِلله خَيْرٌ "، قاَلَ  : فَ قَالَ لِأَصْحَابهِِ: "لَوْ أَنَ  أقََمْنَا بِالْمَدِينَةِ فإَِنْ  بَ قَراً مُنَح رَةً، فَأَو لْتُ أَن  الدِ 
نَا فِيهَا في الْجاَهِلِي ةِ دَخَلُ  نَا فِيهَا قاَتَ لْنَاهُمْ"، فَ قَالَوا: يََ رَسُولَ اِلله، وَاِلله مَا دُخِلَ عَلَي ْ سْلَامِ؟  وا عَلَي ْ نَا فِيهَا في الْإِ ، فَكَيْفَ يدُْخَلُ عَلَي ْ

قاَلَ: فَ لَبِسَ لَأْمَتَهُ، قاَلَ: فَ قَالَتِ الْأنَْصَارُ: رَدَدْنََ عَلَى رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ    -قاَلَ عَف انُ في حَدِيثِهِ: فَ قَالَ: "شَأْنَكُمْ إِذًا"    -
فَجَاءُوا، رَأيْهَُ،  ي ُ   فَ قَالَوا:  وَسَل مَ  حَتَّ   يَضَعَهَا  أَنْ  لَأْمَتَهُ  لبَِسَ  إِذَا  لنَِبيٍ   ليَْسَ  "إِن هُ  فَ قَالَ:  إِذًا،  شَأْنَكَ  اِلله،  نَبي    Ibn) "  قَاتِلَ يََ 

Hanbal, n.d., no. 14787, 23: 99.)   
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 ومن أمثلته:  . ما دل الدليل على جوازه له صلى الله عليه وسلم دون غيره، فيحرم على أمته والنوع الثالث:  .3
 
a.  أباح الله تعالى له نكاح المرأة بلا مهر ولا ول 
 

اللا   أزَْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْنَا  إِنَ   الن بيُّ  أيَ ُّهَا  "يََ  اللَّ ُ قال تعالى:  أفَاَءَ  يَميِنُكَ مِ ا  مَلَكَتْ  وَمَا  أجُُورَهُن   آتَ يْتَ  عَمِ كَ    تِ  وَبَ نَاتِ  عَلَيْكَ 
ن َ  وَهَبَتْ  إِنْ  مُؤْمِنَةً  وَامْرَأةًَ  مَعَكَ  هَاجَرْنَ  تِ  اللا  خَالَاتِكَ  وَبَ نَاتِ  خَالِكَ  وَبَ نَاتِ  عَم اتِكَ  لِ وَبَ نَاتِ  أَنْ  فْسَهَا  الن بيُّ  أرَاَدَ  إِنْ  لن بيِ  

 [. 50يَسْتَ نْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن..." ]الأحزاب: 
عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى امْرأَةٍَ مِنْ نِسَائهِِ    تعقيبا على حديث أنس رضي الله عنه:  قال النووي  ُ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ  )مَا أَوْلَََ 

زيَْ نَبَ  عَلَى  أَوْلَََ  أفَْضَلَ مِ ا  أَوْ  بِ   (:أَكْثَ رَ  لَا  بِالْوَحْيِ  هَا  إِيَ  زَو جَهُ  تَ عَالَى   َ اللَّ  أَن   لنِِعْمَةِ اللَِّ  في  الشُّكْرُ  ذَلِكَ  سَبَبَ  أَن   وَلٍِ   يَحْتَمِلُ 
 .  (al-Nawawi, n.d., 9: 229)"عِنْدَ أصحابنا صحة وَشُهُودٍ بِِِلَافِ غَيْرهَِا وَمَذْهَبُ نَا الص حِيحُ الْمَشْهُورُ 

 
b. إباحة الجمع بين أكثر من أربع أزواج 
 

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة: سودة بنت زمعة القرشية، وعائشة بنت أبِ بكر الصديق، وأم سلمة هند  
أبِ   بنت  رملة  وأم حبيبة  الحارث،  بنت  الأسدية، وجويرية  بنت جحش  الخطاب، وزينب  بن  بنت عمر  أمية، وحفصة  بنت 

لَا يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبَعٍ إلا  مَا  : "قال الشافعي  سفيان، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث الِلالية.
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ دُونَ الْمُ  ُ بهِِ رَسُولَهُ صَل ى اللَّ   .  (al-Shafi'i, n.d., 5: 175)" سْلِمِيَن مِنْ نِكَاحِ أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبَعٍ يَجْمَعُهُن  خَص  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الْمُبِيِ نَةُ عَنِ اللَِّ  أنَ هُ لَا يَجُوزُ لِأَحَ ":  ونقل ابن كثير عن الشافعي قوله دٍ  وَقَدْ دَل ت سُن ةُ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللَّ 
وَهَذَا ال ذِي قاَلَهُ الش افِعِيُّ، رَحَِْهُ  ثم علق عليه بقوله: "  . "غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبَعِ نِسْوَةٍ 

يعَةِ أنَ هُ يَجُوزُ  ُ، مُُْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، إِلا  مَا حُكي عَنْ طاَئفَِةٍ مِنَ الشِ   ,Ibn Kathir) "   الْجمَْعُ بَيْنَ أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبَعٍ إِلَى تِسْعٍ اللَّ 

n.d., 2: 209 .) 
وَال ذِي تَََص لَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ في الحِْكْمَةِ في اسْتِكْثاَرهِِ مِنَ   وفي بيان الحكمة من ذلك يقول الحافظ ابن حجر: "

تَفِي عِنْدَمَا يَظُنُّ بهِِ الْمُشْركُِونَ مِنْ أنَ هُ   :أَحَدُهَا  :النِ سَاءِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ    . سَاحِرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ . أَنْ يكُْثِرَ مَنْ يشَُاهد أَحْوَاله الْبَاطِنَة فَ يَ ن ْ
للِز يََِدَةِ في الت كْلِيفِ حَيْثُ كُلِ فَ أَنْ    :راَبِعُهَا   .هِمْ لِذَلِكَ  تَألَُّفِ للِز يََِدَةِ في   : ثًَلثُِ هَا  .لتَِ تَشَر فَ بهِِ قَ بَائِلُ الْعَرَبِ بِصَُاهَرَتهِِ فِيهِمْ   :ثًَنيِهَا 

  . لتَِكْثُ رَ عَشِيرتَهُُ مِنْ جِهَةِ نِسَائهِِ فَ تُ زاَدَ أَعْوَانهُُ عَلَى مَنْ يُحَاربِهُُ   : خَامِسُهَا.  لَا يَشْغَلَهُ مَا حُبِ بَ إِليَْهِ مِن ْهُن  عَنِ الْمُبَالَغَةِ في الت  بْلِيغِ 
هَا الر جَِالُ لِأَن  أَكْثَ رَ مَا يَ قَعُ مَعَ الز وْجَةِ مِ    : سَادِسُهَا   : سَابِعُهَا  .ا شَأْنهُُ أَنْ يََْتَفِيَ مِثْ لُهُ نَ قْلُ الْأَحْكَامِ الش رْعِي ةِ ال تِي لَا يَط لِعُ عَلَي ْ

يُ عَادِيهِ وَصَفِ  ذَاكَ  أمُ  حَبِيبَةَ وَأبَوُهَا إِذْ  تَ زَو جَ  الْبَاطِنَةِ فَ قَدْ  أَخْلَاقِهِ  فَ لَوْ لََْ  الِاطِ لَاعُ عَلَى مَََاسِنِ  هَا وَزَوْجِهَا  أبَيِهَا وَعَمِ  قَ تْلِ  ي ةَ بَ عْدَ 
يعِ أَهْلِهِن  يَكُنْ أَكْمَلَ الْخلَْقِ في خُلُقِهِ لَ  خَرْقِ الْعَادَةِ لَهُ في كَثْ رَةِ    :ثًَمِنُ هَا   .نَ فَرْنَ مِنْهُ بَلِ ال ذِي وَقَعَ أنَ هُ كَانَ أَحَب  إلِيَْهِن  مِنْ جََِ

دِرْ عَلَى مُؤَنِ النِ كَاحِ بِالص وْمِ وَأَشَارَ إِلَى أَن   الجِْمَاعِ مَعَ الت  قَلُّلِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وكََثْ رَةِ الصِ يَامِ وَالْوِصَالِ وَقَدْ أمََرَ مَنْ لََْ يَ قْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   Ibn)" وَالْقِيَامِ بُِِقُوقِهِن   ،تََْصِينِهِن    :تََسِعُهَا وَعَاشِرهَُا   .كَثْ رَتهَُ تَكْسِرِ شَهْوَتهَُ فاَنَْْرَقَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ في حَقِ هِ صَل ى اللَّ 

Hajar, n.d., 9: 115.)  
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c.  يستحب للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم دون أمته 
 

هَا، قاَلَتْ: »نَََّى رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنِ الوِ  ُ عَن ْ صَالِ رَحَْْةً لَِمُْ«، فَ قَالوُا: إِن كَ  أخرج الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ 
وَيَسْقِيِن«  يطُْعِمُنِ رَبِِ   إِني ِ  ئَتِكُمْ  لَسْتُ كَهَي ْ قاَلَ: »إِني ِ   .al-Bukhari, 1422H/1964; Muslim, n.d., no)  تُ وَاصِلُ، 

1105 .) 

عَلَيْهِ وَسَل مَ بِوُجُوبِ: الضحى "  جاء في "مختصر خليل":   ُ   ، ضر والوتر بِ  ، والتهجد   ، والأضحى   ، خُص  الن بيُّ صَل ى اللَّ 
فيه  ، والسواك نسائه  المعسر   ،والمشاورة  ، وإجابة المصلي   ، وطلاق مرغوبته  ، وتخيير  الميت  ومصابرة    ،وإثبات عمله   ، وقضاء دين 

ونكاح    ، وتبدل أزواجه  ، وإمساك كارهته  ، أو متكئا  ، وأكله كثوم   ، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله  . وتغيير المنكر   ، العدو الكثير
ورفع الصوت   ، والحكم بينه وبين مَاربه ،وخائنة الأعين   ،والمن ليستكثر ،مته حتَّ يقاتل ونزع لأ  ،ومدخولته لغيره ،الكتابية والأمة 

الحجرة وباسَه   ،عليه  وراء  من  الوصال   .وندائه  وبقتال   ،وإباحة  إحرام  بلا  والخمس  ،ودخول مكة  المغنم  مِنْ    ، وصفي  وَيُ زَو جُِ 
  ، ويحمي له  ، ويحكم لنفسه وولده  ، وبإحرام وبلا قسم  ، وَزاَئِدٍ عَلَى أرَْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلٍِ  وَشُهُودٍ   ، ةِ وَبلَِفْظِ الِْبَِ   ،وَمَنْ شَاءَ   ،نَ فْسِهِ 

 . (Khalil, n.d: 95)" ولا يورث
}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّ َ وَالْيَ وْمَ  : لِأَن الله تَ عَالَى يَ قُول  وَإِن لَ يدل لَا يَصص بهِِ 

اللَّ َ كَثِيراً{ وَذكََرَ  من  [21]الأحزاب:  الْآخِرَ  هريرة  أبِ  وابن  سريج،  ]كابن  أَصْحَابنَا  بعض  عِنْد  الْوُجُوب  على  فيَحمل   ،
 الشافعية، وهو قول الإمام أحْد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك، وهو قول المعتزلة أيضاً[ . 

 هم: ومن أدلت
 
.i  ُ َّوَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالل ُ َ فاَت بِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّ  تُمْ تَُِبُّونَ اللَّ   [ 31 غَفُورٌ رَحِيمٌ"]آل عمران  قوله تعالى: "قُلْ إِنْ كُن ْ
.ii  َ[ 158عَل كُمْ تََتَْدُونَ"]الأعراف:قوله تعالى: "فَآمِنُوا بِاللَِّ  وَرَسُولِهِ الن بيِ  الْأمُِ يِ  ال ذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَِّ  وكََلِمَاتهِِ وَات بِعُوهُ ل 
 

القول والفعل.  للوجوب، والاتباع يكون في  النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر  أمر باتباع  وَمن   ففي هاتين الآيتين 
صول، ونقله البيضاوي عن الشافعي، وهو رواية  بعض أَصْحَابنَا من قاَلَ يحمل على الن دب ]نسبه الإمام الرازي للشافعي في المح

الشافعية[. من  حامد  وأبِ  والقف ال  الصيرفي  عن  الشيرازي  إسحاق  أبو  الأستاذ  ونقله  أحْد،  جَهور    عن  مذهب  وهذا 
الأصوليين، فإنَّم يقسمون السنة إلى الأقسام الثلاثة، فيقولون: القول تؤخذ منه الأحكام الخمسة، والفعل يؤخذ منه حكمان  

 فقط وهما: الندب والإباحة، والتقرير يؤخذ منه حكم واحد وهو الإباحة فقط. 
 ومن أدلتهم: 

.i   ُالجنَ ةَ    تِي يدَْخُلُونَ ما أخرجه البخاري عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ رضي الله عنه أَن  رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: »كُلُّ أم
أَبََ  مَنْ  وَمَنْ إِلا   الجنَ ةَ،  دَخَلَ  أَطاَعَنِ  »مَنْ  قاَلَ:  يََْبََ؟  وَمَنْ   ، اللَِّ  رَسُولَ  يََ  قاَلوُا:  أَبََ«   «،  فَ قَدْ  -al)  عَصَاني 

Bukhari, 1422H, no. 7280.)  الفعل، فدل    ووجه الاستدلال القول دون  الطاعة والعصيان يكونَن في  أن 
 . على أن الوجوب مستفاد من القول دون الفعل
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.ii   َهَا، قاَلَتْ: »إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل م ُ عَن ْ ليََدعَُ العَمَلَ، وَهُوَ  ما أخرجه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ 
عَلَيْهِمْ  فَ يُ فْرَضَ  الن اسُ،  بِهِ  يَ عْمَلَ  أَنْ  خَشْيَةَ  بهِِ  يَ عْمَلَ  أَنْ  سَب    يحُِبُّ  سُبْحَةَ  وَمَا  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى  اللَِّ   رَسُولُ  حَ 

 . (al-Bukhari, 1422H, no. 1128; Muslim, n.d., no. 718) وَإِني ِ لَأُسَبِ حُهَا"  ،الضُّحَى قَطُّ 
 

اقتدوا به، فدل    ووجه الاستدلال أن الفرض لَ يكن بنفس فعله صلى الله عليه وسلم، بل قد يفرض من الله تعالى إذا 
الفعل. الدقاق وأبِ إسحاق الشيرازي والغزال والرازي من    على عدم الوجوب بِجرد  عَنهُ ]وهو قول  يتَ وَق ف  قاَلَ  وَمِن ْهُم من 

 الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية[. 
 
 

 " أَو غير ذَلِكالقسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم: " 
 

   ومن أمثلته:
 
، وهو في ذلك ليس مشرعا، والتأسي به في ذلك يكون تبْكا بالتأسي  الجبلة والطبيعة البشرية ما صدر منه على سبيل  . أ

 به دون إلزام، ويثاب فاعله، لكن لا يلزم بذلك غيره 
 

أخرج الشيخان، عن أنس    وذلك مثل طعامه، وشرابه، ونومه، الذي ليس فيه سنن قولية، مثل حبه الدباء، والذراع من الشاة.
نَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ  بن مالك رضي الله عنه، قال: إِن  خَي اطاً دَعَا رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لِطَعَامٍ صَنَ عَهُ، قاَلَ أَ 

صَل   اللَِّ   رَسُولِ  إِلَى  فَ قَر بَ  الط عَامِ،  ذَلِكَ  إِلَى  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  صَل ى اللهُ  اللَِّ   وَقَدِيدٌ،  رَسُولِ  ءٌ  دُبا  فِيهِ  وَمَرَقاً،  زاً  خُب ْ وَسَل مَ  عَلَيْهِ  ى اللهُ 
حَوَالَِ  مِنْ  ءَ  الدُّبا  »يَ تَ تَ ب عُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى  الن بي   ءَ    فَ رَأيَْتُ  الدُّبا  أحُِبُّ  أزََلْ  »فَ لَمْ  قاَلَ:  يَ وْمِئِذٍ« القَصْعَةِ«،  -al)  مِنْ 

Bukhari, 1422H, no. 2092; Muslim, n.d., no. 2041) . 
 

قومه  . ب عادة  سبيل  على  منه  تبْكا  ما صدر  يكون  ذلك  وسلم في  عليه  به صلى الله  والتأسي  تشريعا،  ليس  فهذا   ،
 بالتشبه به، ويثاب فاعله على هذه النية، لكن لا يلزم غيره بذلك، فهذا ليس داخلا في التشريع 

 
عليه الله  صلى  أكله  عدم  ذلك  يعتد  ومثال  ولَ  قومه،  طعام  من  ليس  لأنه  يَكله  لَ  فإنه  الضب؛  لحم  أخرج    وسلم  أكله. 

»الض بُّ  وَسَل مَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى  الن بيُّ  قاَلَ  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  عن  أحَُر مُِهُ"  الشيخان  وَلَا  آكُلُهُ  -al)  لَسْتُ 

Bukhari, 1422H, no. 5536 .) 
ويدخل في ذلك أيضا ما فعله بجكم الحاجة لظروف معينة، وليس على سبيل القربة، ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود 

نْ عِ  ل مَ ق َ دَحٌ م  ِ هِ وَس  َ ل ى اللهُ عَلَي  ْ انَ للِن   بيِ  ص  َ ا قاَل َ تْ: »ك  َ ةَ، أَنَّ  َ  ق  َ ةَ بنِ  ْتِ رقَُ ي ْ ريِرهِِ، يَ ب ُ ولُ فِي  هِ بس  ند حس  ن، ع  ن أمَُيْم  َ تَ س  َ ي  دَانٍ تَ  َْ
 .(al-Bukhari, 1422H, no. 24) «بِالل يْلِ 

إذ إن هذا   فلا نقول إن من السنة أن يتخذ كل مسلم لنفسه قدحا من عيدان، ويجعله تَت سريره ليبول فيه بالليل! 
 ليس من باب السنة التشريعية في شيء. 
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كالضجعة بعد  ،  بِواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصصة، ، بين الجبلة والتشريعأو أن يكون متَدداً بين الأمرين . ج
 قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة  الاستَاحة  جلوس ، و ركعتي الفجر

 
البخاري،   الفَ أخرج  إِذَا صَل ى ركَْعَتَيِ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الن بيُّ صَل ى اللهُ  قاَلَتْ: »كَانَ  هَا،  عَن ْ  ُ رَضِيَ اللَّ  عَائِشَةَ  جْرِ اضْطَجَعَ عَلَى  عَنْ 

 . (al-Bukhari, 1422H, no. 823)  الَأيْمنَِ« شِقِ هِ 
، أنَ هُ »رَأَى الن بي  صَل ى اللهُ عَلَيْ وأخرج البخاري،   هِ وَسَل مَ يُصَلِ ي،  عَنْ أَبِ قِلابَةََ، قاَلَ: أَخْبَْنَََ مَالِكُ بْنُ الحوَُيْرِثِ الل يْثِيُّ

   .(al-Bukhari, 1422 H, no. 823)  فإَِذَا كَانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلاتَهِِ لََْ يَ ن ْهَضْ حَتَّ  يَسْتَوِيَ قاَعِدًا«
وظائفه: من  بوظيفة  فعلاً  يكون  أن  ذلك.  أو  وغير  الجيش.  وقيادة  والإفتاء،  والقضاء،  العظمى،  كاتخاذ    كالإمامة 

 الخاتم، وغيره.  
لُ اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَ عْضِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: "أرَاَدَ رَسُو أخرج أبو داود بسند صحيح،  

، فاَتخ َذَ خَاتَماً مِنْ فِض ةٍ، وَنَ قَشَ فِ  مُْ لَا يَ قْرَءُونَ كِتَابًا إِلا  بِِاَتمٍَ "الْأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ   ,.Abu Daud, n.d) يهِ مََُم دٌ رَسُولُ اللَِّ 

no. 4214 .) 

دل   هذا الخلاف في حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لَ يدل دليل على الوجوب أو الندب، فإن   ملاحظة: 
كما يجب التنبه أيضا إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانَ لمجمل فإنه يَخذ حكمه، فإذا    دليل وجب اتباعه.

 الله عليه وسلم فهي بيان لقوله تعالى "وأقيموا الصلاة".  كان واجبا كان الفعل واجبا، مثل صفة صلاته صلى
 

 
 المطلب الرابع: تعارض فعلين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 

 
لإمكان   . أ وذلك  وسلم؛  عليه  النبي صلى الله  أفعال  من  فعلان  يتعارض  أن  يمكن  لا  أنه  إلى  العلماء  جَهور  ذهب 

 الجمع، وإذا أمكن الجمع زال التعارض
 

كأن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، ويفطر في مثله مثلا، لإمكان أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد  
فهذا كله مَمول على الأفعال المجردة    الوقتين، وفي الوقت الآخر بِلافه. وهذا معنى قولِم: "الفعل لا عموم له باعتبار ذاته". 

 عن الأقوال. 
الإسنوي "قال  الأمر التع:  بين  مقتضى صاحبه   ينارض  منهما  واحد  يمنع كل  وجه  على  تقابلهما  يتصور    ،هو  ولا 

بِيث الفعلين  بين  وإن    التعارض  تعارض  فلا  أحكامهما  تتناقض  لَ  إذا  لأنه  له؛  مخصصا  أو  للآخر  نَسخا  أحدهما  يكون 
الفعل في وقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بِلافه من أن يكون مبطلا لحكم   تناقضت فكذلك أيضا؛ لأنه يجوز أن يكون 

فإن الفعل الثاني قد    ،الأول؛ لأنه لا عموم للأفعال بِلاف الأقوال، نعم إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره
 ,.al-Asnawi, n.d)"  لا للفعل فلا يتصور التعارض بين الفعلين أصلا   ،القول كما سيأتِ   يكون نَسخا أو مخصصا لذلك

إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غير ذلك مَمول على جواز الأمرين إذا لَ يكن في    القاضي الباقلاني   وذهب   (. 254
 أحدهما ما يتضمن حظرا. 
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 :al-Juwayni, n.d., 1)"  والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول فإن الأفعال لا صيغ لِا: "قال الجوين 

اَ يتم مَعَ    ؛اعْلَم أَن الْأفَْ عَال المتعارضة يَسْتَحِيل وجودهَا : "يقول أبو الحسين البصري المعتزل  .(187 لِأَن الت  عَارُض والتمانع إِنَّ 
وَاحِدًا  ،الت  نَافي  وَاحِدًا ووقتها  إِذا كَانَت متضادة وكََانَ مَلهَا  تتنافَّ  اَ  إِنَّ  وَقت    ، وَالْأفَْ عَال  الْفِعْل وضده في  يوُجد  أَن  ويستحيل 

لِأنَ هُ لَا    ؛فَأَما الفعلان الضدان في وَقْ تَيْنِ فليسا متعارضين بِنفسهما   ،ا يَسْتَحِيل وجود أفَعَال متعارضة فاذً   ،مََل وَاحِد   وَاحِد في 
  " وَقد يَكُونََ متعارضين بغَِيْرهِِماَ  ،ت آخر وبضده في وَق  ،فنكون متعبدين بِالْفِعْلِ في وَقت  ،يتنافَّ وجودهما وَلَا يمتَْنع الِاقْتِدَاء بهما

(Abu al-Husayn, n.d., 1: 359) .   
 

 ذهب بعض العلماء إلى القول بِن آخر الفعلين نَسخ لأولِما عند تعارض الفعلين  . ب
 

إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلف ان فق د ص ار كث ير م ن العلم اء إلى أن التمس ك : "قال الجوين
نَسخا للأول وتنزيلهما منزلة القولين المنقولين المؤرخين فإن آخرهما نَسخ لأولِما إذا كانَ نصين وللشافعي بآخرهما واعتقاد كونه  

رض  ي الله  فإن  ه ص حت فيه ا رواي  ة اب ن عم ر ،إلى ذل  ك وه و مس لكه الظ  اهر في كيفي ة ص لاة الخ  وف ب ذات الرق اع )مي ل( ص غو
ةُ عنهم   ا،  ةً، وَالط ائفِ   َ ائفَِتَيْنِ ركَْع   َ دَى الط     وْفِ بإِِح   ْ لَاةَ الخ   َ ل ى ص   َ ل مَ ص   َ هِ وَس   َ ُ عَلَي   ْ ل ى اللَّ  بي  ص   َ ، ثُم   أن  الن     دُوِ  ةُ الع   َ رَى مُوَاجِه   َ الُأخ   ْ

ل مَ عَلَ يْهِمْ، ف َ  امَ ه َ انْصَرَفُوا، فَ قَامُوا في مَقَامِ أوُلئَِكَ، وَجَاءَ أوُلئَِكَ فَصَل ى بِهِمْ ركَْعَةً أخُْرَى، ثُم  س َ ؤُلَاءِ ق َ تَ هُمْ، وَقَ امَ ه َ وْا ركَْع َ ؤُلَاءِ فَ قَض َ
 . (al-Tirmidhi, n.d., no. 564)فَ قَضَوْا ركَْعَتَ هُمْ«

عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ وْمَ    ه أن عن عَنْ فأخرج الشيخان  بن خوات    وصال   صَالِحِ بْنِ خَو اتٍ، عَم نْ شَهِدَ رَسُولَ اللَِّ  صَل ى اللهُ 
مَ  بِال تِي  فَصَل ى   ، العَدُوِ  وِجَاهَ  وَطاَئفَِةٌ  مَعَهُ،  صَف تْ  طاَئفَِةً  أَن   الخوَْفِ:  صَلَاةَ  صَل ى  الر قِاَعِ  وَأتََمُّوا  ذَاتِ  قاَئِمًا،  ثَ بَتَ  ثُم   ركَْعَةً،  عَهُ 

، وَجَاءَتِ الط ائفَِةُ الُأخْرَى  ثَ بَتَ جَالِسًا،    لِأنَْ فُسِهِمْ ثُم  انْصَرفَُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِ  بقَِيَتْ مِنْ صَلاتَهِِ ثُم   فَصَل ى بِهِمُ الر كْعَةَ ال تِي 
فرأى الشافعي رواية ابن    .)no ,.Muslim, n.d ;4129. no H,Bukhari, 1422-al(841 ."مْ، ثُم  سَل مَ بِهِمْ وَأتََمُّوا لِأنَْ فُسِهِ 

خوات متأخرة ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة فقدرها في غزاة سابقة عليها وربِا سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع  
-al)  "بِقرب المسلكين إلى الخضوع والخشوع وقلة الحركة   الروايتين في غزاة واحدة ورآهما متعارضتين ثم تمسك من طريق القياس 

Juwayni, n.d., 1: 187 .) 

ن أفعاله صلى الله عليه وسلم، إذ الأفعال لا صيغ لِا  والراجح رأي الجمهور، وهو القول بعدم وجود تعارض فعلين م 
 يمكن النظر فيها، والحكم عليها. 

 
 

 المطلب الخامس: تعارض قوله مع فعله صلى الله عليه وسلم 
 
إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله من كل وجه، يكون الآخر منهما نَسخا للمتقدم، إذا علمنا   . أ

بين   الجمع  طرق  من  بطريقة  والفعل  القول  بين  فيجمع  والمتأخر  المتقدم  يعرف  لَ  إذا  أما  والمتأخر،  منهما  المتقدم 
 : المتعارضين، فإن لَ يمكن الجمع، فقد اختلف العلماء إلى عدة مذاهب 
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البصري    الأول:  .1 الحسين  وأبو  والسبكي،  والحنابلة،  والآمدي،  الرازي،  الفخر  يقول  وبه  الفعل،  على  القول  تقديم 
 عتزل. الم

 : تقديم الفعل على القول، وبه يقول بعض الشافعية. الثاني  .2
 : التوقف لحين معرفة التاريخ، لأن كلا منهما دليل يحتج به، وبه يقول بعض المتكلمين. الثالث  .3
 التوقف بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بالقول بالنسبة للأمة، واختاره البضاوي وابن الحاجب.  الرابع:  .4
 

إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله من وجه دون وجه، مثل نَّيه عن استقبال القبلة أو استدبارها   . ب
 . بالبول والغائط

 
عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا    ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: »إِذَا جَلَسَ أَحَدكُُمْ رضي الله عنه  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ فقد أخرج مسلم،  

لَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا«   . (Muslim, n.d., no. 265)  يَسْتَ قْبِلِ الْقِب ْ

، قاَلَ: ارْتَ قَيْتُ فَ وْقَ ظَهْرِ بَ يْتِ حَفْصَةَ  رضي الله عنهما   عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ عُمَرَ ويعارضه من وجه ما أخرجه البخاري،  
مُسْ  لَةِ،  القِب ْ مُسْتَدْبِرَ  حَاجَتَهُ  يَ قْضِي  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى  اللَِّ   رَسُولَ  فَ رَأيَْتُ  حَاجَتِي،  الش أْمِ لبَِ عْضِ   ,al-Bukhari)"  تَ قْبِلَ 

1422H, no. 148.)    النهي على الفعل والقول، وذلك بِمل  الشافعية الجمع بين  العلماء في ذلك، واختار  وقد اختلف 
 يوت.  الصحراء، والجواز على الب 

 
 

 الخاتمة 
 

 توصل البحث بفضل الله تعالى إلى عدة نتائج، منها: 
 
المجمل، وتخصيص    تفصيل  قسم من أقسام السنة، فيقع بها جَيع أنواع البيان؛ من   أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم  . أ

 . العموم، وتقييد المطلق، وتأويل الظاهر، والنسخ، وغير ذلك 
أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس على وجه القربة لا يدل بذاته إلا على مطلق المشروعية، ولا يدل على   . ب

 وجوب ولا ندب إلا بقرائن أخرى. 
فالأمة ليست   . ج إباحته،  أو تَريمه، أو  النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء،  الدليل على خصوصية  ما جاء  أن 

 داخلة في هذا الحكم. 
 صلى الله عليه وسلم مع فعله من كل وجه، يكون الآخر منهما نَسخا للمتقدم، إذا علمنا  إذا تعارض قول النبي . د

بين   الجمع  طرق  من  بطريقة  والفعل  القول  بين  فيجمع  والمتأخر  المتقدم  يعرف  لَ  إذا  أما  والمتأخر،  منهما  المتقدم 
 المتعارضين. 

لإمكان   . ه وذلك  وسلم؛  عليه  صلى الله  النبي  أفعال  من  فعلان  يتعارض  أن  يمكن  لا  أنه  إلى  العلماء  جَهور  ذهب 
 الجمع، وإذا أمكن الجمع زال التعارض.
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